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التعريف اللغوي والاصطلاحي للتفسير ورأي الثعلبي فيه
أولاً : التفسير في اللغة :
عرّف العلماء التفسير لغةً بتعريفات عدة تكاد تتفق جميعها على معنى واحد لذلك سنكتفي بعرض موجز لها، ومن ثم نورد معنى التفسير عند الإمام الثعلبي (رحمه الله)، وكالاتي : 

قال ابن منظور : ((التفسير : البيان، يقال فسر الشيء يفسرهُ بالكسر وَيفسُرُهُ بالضم فسراً، وفسرهُ أبانه، والتفسير مثله ..... ثم قال الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل))(
).
وقال صاحب القاموس : ((الفسر : الإبانة، وكشف المغطى كالتفسير، والفعل كضرب ونصر ...))(
).
أما الإمام الثعلبي فقد عرّف التفسير في اللغة بأنه : ((من التفسيرة، وهي من الماء الذي ينظر فيه الأطباء، فكما أن الطبيب يكشف عن علة المريض فكذلك المفسّر يكشف عن بيان موطنها وشأن الآية وقصصها، ومعناها والسبب الذي نزلت فيه))(
).
وبعد أن عرّف الثعلبي التفسير، فإنه ينقل لنا تعريف أحمد بن محمد الخارزنجي الذي يقول : ((هو من قول العرب : فسرت الفرس إذا ركّضتها مصورة لينطلق حصيرها ....، وفسرت الناقة، إذا سيرتها حتى زال شعرها وطهر جلدها))، فيكون معنى التفسير : كشف المنغلق من المراد بلفظه وإطلاق المحتبس عن فهمه.(
)
ومن هذا يتبين لنا إن تعريف الثعلبي ليس بيان معنى الآية فحسب وإنما الكشف عن موطنها وقصصها والسبب الذي نزلت فيه، وهذا يدل على إن تعريفهُ هذا أشمل ممن حصروا التفسير لغةً بالكشف والبيان فقط، وهو الراجح عندنا والله تعالى أعلم.
ثانياً : التفسير في الاصطلاح :
اختلفت ألفاظ العلماء وأساليبهم في تعريف التفسير اصطلاحاً ،إلا أنها تتفق في النهاية على معنى واحد ،لذلك سنقتصر على بعض من تلك التعريفات على النحو الآتي :
فالتفسير عند الزركشي هو : ((علم يُعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد (، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه))(
).
أما التفسير عند أبي حيان فهو : ((علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب ، وتتمات لذلك))(
).
وَيُعرّف لنا الشيخ الزرقاني التفسير بأنه : ((علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية))(
).
أما الإمام الثعلبي فقد عرف التفسير اصطلاحا بأنه : ((علم نزول الآية وشأنها وقصتها، والأسباب التي نزلت فيها))(
).
وهو في تعريفه هذا لم يكن ليخالف غيرهُ بل عمد إلى تعريف موجز يمكن أن يدخل تحته ما سواه.


التأويل في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين التفسير 
ورأي الثعلبي  فيهما
أولاً : التأويل في اللغة جاء بمعان عدة منها :
1. ((هو تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح الا بيان غير لفظه))(
).
2. ((مأخوذ من الأول أي الرجوع تقول آل الشيء يؤوله أولا ومآلا بمعنى رجع، وأول الشيء أي رجعه))(
).
3. ((صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة كقوله يخرج الحي من الميت إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا أو إخراج المؤمن من الكافر والعالم من الجاهل كان تأويلا))(
).
4. ((يأتي بمعنى التفسير والبيان أول الكلام وتأوله دبره وقدره، وأوله وتأوله فسره))(
).
5. وقيل : ((أصله من الإيالة، وهي السياسة، فكأن المؤول أساس الكلام القادر عليه، ووضعه موضعهُ))(
).
وبالنظر إلى تعريف الثعلبي للتأويل لغةً، نجده لا يخرج عن المعاني السالفة الذكر، إذ يقول التأويل ((يكون الأول معنى مجمله موافق لما قبلها وما بعدها، وأصله من الأول، وهو من الرجوع، تقول العرب : أوّلته. قال : أي صرفته فانصرف))(
) وقيل ((أصله من الإيالة، وهي السياسة، تقول العرب قد أُلنا، وإيل علينا، أي سسنا، وساسنا غيرنا، فكأن المؤول للكلام القادر عليه، وواضعه موضعه بنوهما على التفعيل؛ لأنه يدل على التكثير، وكأنه تتبع سورة بعد سورة وآية بعد آية))(
).
ثانياً : التأويل في الاصطلاح :
لقد عرّف المتقدمون والمتأخرون التأويل بتعاريف عدة، فالتأويل عند السلف (المتقدمين) له معنيان :
أحدهما : ((تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهرهُ أو خالفهُ، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين))(
).
ثانيهما : ((هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به))(
).
أما التأويل عند المتأخرين :
فيعرفهُ الإمام الغزالي بأنه : ((عبارة عن احتمال يَعضدهُ دليل  يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر))(
).
أما البغوي فَيعرّفهُ بأنه : ((صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها، تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة عن طريق الاستنباط))(
).
ويعرّفهُ ابن حزم بقوله : ((هو نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره، وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر، فان كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وان كان نقله بخلاف ذلك طرح ولم يلتفت إليه، وحكم على ذلك النقل انه باطل))(
).
أما الثعلبي فقد عرّف التأويل بأنه : ((صرف الآية إلى معنى يحتمله وليس بمحظور على العلماء استنباطه والقول فيه وإنما يكون مرآتنا الكتاب والسنة))(
).
ولو تأملنا في هذه التعاريف لوجدنا أن تعريف الثعلبي يتسم بالوضوح والدقة، ونجد أن المتأول عنده مطالب بأمرين :
الأول : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى انه المراد
الثاني : أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وإلا كان تأويلا ًفاسداً أو تلاعبا بالنصوص.(
)
ثالثاً : الفرق بين التفسير والتأويل :
اختلف العلماء في  الفرق بين التفسير والتأويل على أقوال:
1. منهم من جعل التفسير والتأويل بمعنى واحد، وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير، وما لاحظناهُ في التعريف اللغوي الثالث للتأويل -كما سبق- إذ ذكر تأوله بمعنى فسره.(
)
2. ومن العلماء من جعل التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل في المعاني، ويستعمل أكثره في الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. وهذا ما ذهب إليه الراغب الاصفهاني.(
)
3. ومنهم من جعل التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله انه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي، وهو المنهي عنهُ، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله، وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين.(
)
4. ومنهم من جعل التفسير بيان وضع اللفظ أما حقيقةً أو مجازاً، كتفسير الصراط بالطريق، والتأويل تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد. فالنسبة بينهما التباين.(
)
5. ومنهم من جعل التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط وكما سبق في التعريف.(
)  
6.  وقال بعضهم التفسير ما يتعلق بالرواية. والتأويل ما يتعلق بالدراية. ومنهم من قال التفسير بيان المعاني التي يستفاد من وضع العبارة، والتأويل هو بيان المعاني التي يستفاد بطريق الإشارة. وهو المشهور عند المتأخرين.(
)
هذه هي أهم الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل .
أما الفرق بين التفسير والتأويل عند الإمام الثعلبي فيقول (رحمه الله) : ((وأما الفرق بينهما-أي بين التفسير والتأويل- قال العلماء : التفسير : ((علم نزول الآية وشأنها وقصتها، والأسباب التي نزلت فيها : فهذا وأضرابه (محظورة) على الناس القول إلا باستماع الأثر. فأما التأويل فالأمر فيه أسهل؛ لأنه صرف الآية إلى معنى يحتملهُ، وليس بمحظور على العلماء استنباطهُ والقول فيه وإنما يكون مرآتنا الكتاب والسنة))(
).
فهذا القول يكون مشابهاً للقول -السالف الذكر- بأن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية، إذ جعل الثعلبي التفسير عن طريق استماع الأثر، لأن التفسير هو الكشف عن مراد الله تعالى لا تجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله ( أو عن بعض الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله،ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم.
وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل. والترجيح يعتمد على الاجتهاد، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب، واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية، واستنباط المعاني من كل ذلك.(
)
وهذا ما تسكن إليه النفس من تلك الأقوال والله تعالى أعلم.

موقف الثعلبي من أنواع التفسير
لكثرة ما كتب عن نوعي التفسير (المأثور والرأي)، عدَّ بعض العلماء المتأخرين الكتابة عنهما أو التأليف فيهما من نافلة القول، ومع ذلك فإننا نرى أن من الأهمية إعطاء القارئ شيئاً من الإيجاز عن قول العلماء فيهما، وذلك من أجل تقديم تصور شامل عن الموضوع، ومن ثمَّ يسهل على القارئ معرفة رأي الثعلبي في ضوء ذلك التصور. فنقول وبالله التوفيق التفسير على ثلاثة أنواع ومنهم من جعلها أربعة كما روي عن ابن عباس ( إنه قال : ((التفسير أربعة : حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفهُ العرب بألسنتها، وتفسير تفسرهُ العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى)) وقال آخرون : التفسير ثلاثة أقسام : تفسير بالرواية، ويسمى التفسير بالمأثور، وتفسير بالدراية، ويسمى التفسير بالرأي وتفسير الإشارة، ويسمى التفسير الإشاري.(
)
أولاً : التفسير بالمأثور :
وهو ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل وما نقل عن الرسول ( وأصحابه أما ما ينقل عن التابعين ففيه اختلف العلماء.
والتفسير بالمأثور أول أنواع علوم القرآن تدويناً، وكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن الأول في هذا، ويقولون : إن أول من جمع فيه هو الإمام مالك بن أنس، ثم انفصل التفسير عن الحديث فأُلفت في القرن الثاني للهجرة تفاسير جمعت أقوال الصحابة والتابعين، كتفسير سفيان بن عُيينة وغيره.(
) 
ومن أمثلة هذا التفسير :
1. تفسير القرآن بالقرآن وهو أشرف أنواع التفسير وأجلها. إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله من الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ((إن أصح الطرق في ذلك -أي في تفسير القرآن- أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فانه قد فسّر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر))(
) والأمثلة على هذا النوع كثيرة، لذا سنكتفي بقوله تعالى : (مَـلِكِ يَومِ الدِّين)(
)  فُسرت بقوله تعالى : (وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ . ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ . يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ)(
).
2. تفسير القرآن بالسنة (بما ورد عن النبي () وهو يلي تفسير القرآن بالقرآن، وقد فسر النبي ( عدداً كبيراً من الآيات، يشهد لذلك ما جاء في كتب الحديث من تفسيره ( للقرآن، ويقول ابن تيمية : ((يجب أن يُعلم إن النبي بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى : (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(
) يتناول هذا وهذا))(
)، والأمثلة على ذلك كثيرة منها :
· ما يبين معنى المجمل من القرآن، كما جاء عن ابن عباس قال : سأله رجل، قال : أرأيت قول الله تعالى : (كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ)(
) قال : اليهود والنصارى. قال (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ)(
) قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض.(
) 
· ما يقرب المعنى العام ويوضحه، روي ان ابا بكر ( قال : يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية (لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ)(
) فكل سوء عملنا جزينا به؟ قال رسول الله ( : ((غفر الله لك يا ابا بكر، ألست تمرض، ألست تنصب ....، ألست تصيبك اللأواء؟))، قال : بلى، قال : ((فهو ما تجزون به))(
).
أما بيان القرآن بما صح وروده عن الصحابة (رضوان الله عليهم اجمعين) قال الحاكم في المستدرك : ((إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع))، وذلك لأن الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) قد شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا وعاينوا من أسباب النزول ما يكشف لهم النقاب عن معاني الكتاب، ولهم من سلامة فطرتهم ،وصفاء نفوسهم، وعلو كعبهم في الفصاحة والبيان، ما يمكنهم من الفهم الصحيح لكلام الله، وما يجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله وهداه.(
) ومن أمثلة تفسير الصحابة ما جاء في تفسير قوله تعالى : (وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ)، إذ يقول ابن عباس : الأزلام : القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب : أنصاب يذبحون عليها.(
)
أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء : فمنهم من عدهُ من المأثور، لأنهم تلقوه من الصحابة غالباً. ومنهم من قال : إنه من التفسير بالرأي، ولكن كتب التفسير بالمأثور قد ضمت ما نقل عن التابعين في التفسير، وقد امتلئ تفسير ابن جرير الطبري بهذا النوع من التفسير، وغيره من كتب التفسير بالمأثور، ولذلك نعدهُ مدرجاً في التفسير بالمأثور.(
) 
ولعل الرأي الصحيح والله تعالى أعلم هو : أن ما جاء عن الصحابة والتابعين العدول فيما ليس من باب الاجتهاد والاستنباط وإنما هو متوقف على السماع من النبي ( يُعد من التفسير بالمأثور وهو ملزم إن صح سنده ، وأما الأقوال المنقولة عنهم مما يتصل بالاجتهاد والاستنباط فليست من التفسير بالمأثور.(
)
ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى : (مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ)(
) عن سعيد بن المسيب قال : ((البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم التي لا يحمل عليها شيء))(
).
أما عن الإمام الثعلبي، فانه لم يذكر في تفسيره تعريفاً للتفسير بالمأثور لكنه اعتمد عليه بشكل أساس، وهو أغلب أنواع التفسير شيوعا عنده، إذ يفسر القرآن بما جاء عن السلف. وقد عدَّ الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون تفسير الكشف والبيان من كتب التفسير بالمأثور، وذلك في قوله : ((أشهر ما دون من كتب التفسير بالمأثور تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن، حيث تتبعت هذا التفسير فوجدت صاحبه يفسر القرآن بالمأثور عن السلف، فيسوق الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التفسير))(
).
ثانياً : التفسير بالرأي :
وهو عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر.(
)
وقد اختلف العلماء في جواز تفسير القرآن بالرأي، فقوم تَشددوا ولم يُبيحوا تفسير شيء من القرآن ما لم يرد فيه أثر من المرفوع أو الموقوف، وقوم لم يروا بأساً من أن يُفسروا القرآن باجتهادهم. إذ ان اختلاف العلماء في هذا الموضوع وآرائهم فيه ينقسم إلى مذهبين :
المذهب الأول : ذهب أصحاب هذا المذهب إلى عدم جواز التفسير بالرأي واستدلوا على مذهبهم هذا بجملة من الأدلة نوجزها فيما يأتي :
1. التفسير بالرأي قول على الله بغير علم، وذلك منهي عنهُ لقوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)(
) والقول بالظن قول على الله بغير علم كذلك.(
)
2. استدلوا بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(
) فقد أضاف البيان إليه فَعُلم إن ليس لغيره شيء من ذلك.(
)
3. استدلوا بما ورد في السنة، كحديث ابن عباس انه ( قال : ((اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))(
).
      وقوله ( : ((من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ))(
).
4. استدلوا بقول أبي بكر  : ((أي سماء تظلني وأي ارض تقلني، وأين اذهب، وكيف اصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى))(
).
5. وأخيرا استدلوا بالروايات التي تثبت تحرج كثير من التابعين عن التفسير كسعيد بن المسيب : إنه كان إذا سُئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع شيئاً. وما روي عن الشعبي انه قال : ((ثلاثة لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن، والروح، والرأي))(
).
المذهب الثاني : أجاز أرباب هذا المذهب التفسير بالرأي، فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بجملة أدلة نوجزها فيما يأتي :
1. إن الله تعالى يقول : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)(
) ووجه الاستدلال ان الله تعالى حث على تدبر القرآن والاعتبار بآياته، والاتعاظ بمواعظه. وهذا يدل على أن أولي الألباب بما لهم من العقل السليم واللب الصافي، عليهم أن يتأولوا ما لم يستأثر الله بعلمه. إذ التدبر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه في كتاب الله تعالى.(
)
2. إن الرسول ( دعا لابن عباس ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))(
) فلو كان التأويل مقصوراً على السماع لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء.(
)
3. استدلوا بما ثبت من أن الصحابة قرؤوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي (، إذ انه لم يبين كل معاني القرآن، بل بين بعض معانيه، وبعضه الآخر توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم، ولو كان القول بالرأي في القرآن محظوراً لكان الصحابة قد خالفوا ووقعوا فيما حرم الله ونعيذهم من المخالفة والجرأة على محارم الله(
).
4. لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزاً، ولتعطل كثير من الأحكام، وهذا باطل، لأن النبي ( لم يفسر كل آيات القرآن، ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من الأحكام.(
)
أما عن الإمام الثعلبي فقد وافق أرباب المذهب الثاني على جواز التفسير بالرأي وذلك لاجتهاده في تفسير بعض الآيات مثل قوله تعالى : (مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ)(
) (الخناس) يعني الشيطان يكون مصدراً واسماً. (الخناس) الرجاع، وهو الشيطان جاثم على قلب الإنسان فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله سبحانه انخنس.(
)
ثالثاً : التفسير الاشاري :
ويسمى التفسير الصوفي أيضاً، لكن التسمية الأولى (الاشاري) هي المشهورة، لما فيها من الدلالة على الانضباط، بقواعد ما يشبه بما يسمى (إشارة النص) عند الأصوليين.
وتعريف التفسير الإشاري بأنَّهُ : ((تأويل آيات القرآن الكريم على معنى غير ما يظهر منها، بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك،ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة))(
).
آراء العلماء في التفسير الاشاري، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وهذه بعض أقوال العلماء لتعرف وجه الحق في ذلك :
فهذا الزركشي يذكر ان هذا ليس بتفسير، ((وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة، كقول بعضهم في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ)(
) بان المراد النفس يريدون ان علة الأمر بقتال من يلينا هي الأقرب، وأقرب شيء للإنسان نفسه))(
) وأما ما نقل عن ابن الصلاح قوله : ((وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال : صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق في التفسير، فان كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر، قال ابن الصلاح : وأنا أقول : الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئاً من ذلك أنه لم يذكره تفسيراً، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة، فانه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية ، وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به القرآن .فان النظير يذكر بالنظير،ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس))(
).
تبين في هذا النص السابق موقف الواحدي من التفسير الاشاري بأنه كفر، غير أن ابن الصلاح فيما يبدو لي لم يرتض ذلك من الواحدي وذلك بقوله رداً على الواحدي ((الظن بمن يوثق به منهم)).
وأما ما نقل عن السيوطي انه قال : ((اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة، ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان، ولهم افهام باطنه تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه. فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم ،أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذه إحالة لكلام الله وكلام رسوله ( فليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة لو قالوا : لا معنى للآية إلا هذا. وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتها، ويفهمون عن الله ما ألهمهم))(
).
وقد وضع العلماء ضوابط ومعايير عدة للتفسير الاشاري ليكون مقبولاً ومتميزاً من عبث المتلاعبين بالقرآن تحت ستار باطن القرآن، وتندرج هذه الشروط فيما يأتي :
1. ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم.
2. ألا يُدعى انه المراد وحده دون الظاهر .
3. ألا يكون تأويلاً بعيداً، بل على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب .
4. ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي .
5. أن يكون له شاهد شرعي يؤيدهُ.(
)
وبعد هذا العرض الموجز لما يتعلق بالتفسير الاشاري من حيث حقيقته وأقوال العلماء فيه والشروط التي يجب أن تتوافر في التفسير حتى يكون سائغاً مقبولاً ... نقف أخيرا عند مذهب الثعلبي من هذا النوع من التفسير .
فقد ذهب الإمام الثعلبي مذهب المجيزين لهذا النوع من التفسير ضمن الضوابط المختطة له ،والدليل على ذلك انه يستشهد بأقوال أهل الإشارة في تفسيره لبعض الآيات.
ومن الأمثلة على ذلك :
1. قوله تعالى : (فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)(
)  قال أهل الإشارة : ((ذكرهم الله سفر الآخرة وحثهم على التزود بالدارين فان التقوى زاد الآخرة)(
).
2. قوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً)(
) قال أهل الإشارة : ((أمر الله تعالى بالصدقة على لفظ القرض إظهارا لمحبته لعباده المؤمنين، وذلك انه إنما يستقرض من الأحبة، ولذلك قال يحيى بن معاذ : عجبت ممن يبقى له مال ورب العرش يستقرضه))(
).
3. قوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ)(
) قال أهل الإشارة : 
((في هذه الآية جذب بها قلوب عباده إليه عاجلا وآجلا فسبحان من لا وسيلة إليه))(
).
4. قوله تعالى : (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(
) قال أهل الإشارة : ((طاغوت كل امرئ نفسه بيانه قوله (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ )(
)))(
).
5. قوله تعالى : (يؤتي الحكمة من يشاء) قال بعض أهل الإشارة : ((العلم الرباني، وقيل أشارة بلا علة، وقيل : إشهاد الحق تعالى على جميع الأحوال))(
).
6. قوله تعالى : (وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ)(
) قال أهل الإشارة : ((يخرج الحكمة من قلب الفاجر حتى لا تستقر فيه، والسقطة من لسان العارف))(
).
7. قوله تعالى : (وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ)(
) قال أهل الإشارة : ((لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم فان من لا يوافقكم لا يرافقكم))(
).
8. قوله تعالى : (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ)(
) قال أهل الإشارة : ((أحدهما : معرفة القلب، والثاني : معصية النفس في معرفة القلب، بينهما برزخ الرحمة والمعصية))(
).
9. قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ)(
) قال أهل الإشارة : ((إنما قال (بربك الكريم) دون سائر أسمائه وصفاته لأنه لقنه الإجابة حين يقول : غرّني كرم الكريم))(
).
وأخيرا فان رأي الثعلبي هو الراجح عندنا، وذلك لأن المعاني اللغوية للتأويل هو ((إن التأويل والتفسير واحد))(
) فضلا عن ذلك فان من المتقدمين من كانوا يطلقون التأويل ويريدون به التفسير (
)  والله تعالى أعلم.

أهمية التفسير وموقف الثعلبي منه
إن نهضة الأفراد والأمم لا يمكن أن تكون صحيحة إلا عن تجربة، ولا سهلة متيسرة، ولا رائعة مدهشة إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونظمه الحكيمة التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم خالقه الحكيم. 

ومن البديهي أن العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره، والوقوف على ما حوى من نصح ورشد، والإلمام بمبادئه عن طريق تلك القوة الهائلة التي يحملها أسلوبه البارع المعجز. وهذا لا يتحقق ألا عن طريق الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن ((وهو ما نسميه بعلم التفسير)) خصوصاً في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي، وضاعت فيها خصائص العروبة حتى من سلائل العرب أنفسهم، فالتفسير هو مفتاح الكنوز والذخائر التي يحتويها الكتاب المجيد النازل لإصلاح البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العالم.(
)
وقد ذكر علماؤنا -رحمهم الله- عما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين، فمن ذلك :
قول علي بن أبي طالب ( ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم فقال له رجل : جعلت فداءك الصف جابرا بالعلم أنت أنت فقال : انه كان يعرف تفسير (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ)(
)، وقال مجاهد : ((أحب الخلق إلى الله أعلمهم لما نزل))، وقال الشعبي : ((رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية فقيل له : إن الذي يفسرها رحل إلى الشام فتجهز ورحل إلى الشام حتى عَلِمَ تفسيرها))(
).
وقال إياس بن معاذ : ((مثل الذين يقرأون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلاً وليس عندهم مصباح فتداخلنهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فعرفوا ما في الكتاب))(
).

أما عن الإمام الثعلبي فقد ذكر بعض الروايات التي تدل على أهمية التفسير وفضله، ومن تلك الروايات :
قال ابن عباس : ((ما من أحد قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره إلا بمنزلة الإعرابي يقرأ ولا يدري ما هو))، وعن قتادة عن الحسن قال : ((والله، ما انزل الله آية إلا وهو يحب أن نعلم فيم أنزلت، وما معناها))، وقال الحسن : 
((علم القرآن لم يعلمه إلا الذكور من الرجال))، وروي عن أبي نصر انه قال : ((أتينا الفضيل بن العياض بمكة، فسألناه أن يملي علينا فقال : ضيعتم كتاب الله وطلبتم كلام فضيل وابن عيينة؟ ولو تفرغتم لكتاب الله تعالى لوجدتم فيه شفاء لما تريدون، قلنا : قد تعلمنا القرآن، قال : إن في تعلم القرآن شغلاً لأعماركم وأعمار أولادكم وأولاد أولادكم، قلنا : كيف؟، قال : لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه، ومحكمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه، وناسخه ومنسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة، ثم قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)(
).(
)
وما أشار إليه الإمام الثعلبي لهذه الروايات خير دليل لبيان اهتمامه بهذا العلم وفضله. 
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